
غريب ملا زلال

 دمشــق – ينتمـــي التشـــكيلي نـــزار 
الحطـــاب المولـــود في حلب فـــي العام 
1969، إلى جوقة من الفنانين السوريين 
الذين ارتبطوا بالإنسان بقدر ارتباطهم 
بحلـــب، على غـــرار وحيد اســـتانبولي 
وســـعد يكن وعبدالرحمن مهنا وعنايت 
عطـــار وناصر نعســـان آغـــا وإبراهيم 
حســـون وأحمد برهو ووحيد مغاربة.. 

إلخ.
جوقة تجمع تراكمات حياة المعيش 
وشـــجونها،  حلـــب  بشـــؤون  اليومـــي 
بوجوههـــا  واهتماماتهـــا،  برغباتهـــا 
وتفاصيلهـــم، ويرفعونهـــا لئـــلا يهزّها 
الموت، لئـــلا تكون قربانـــا على مذابح 

الآلهة.

حتمية الوصول

الحطاب ينتمي إلى تلك الجوقة وتلك 
الذاكرة، فهو فنـــان مجتهد على طريقته 
الخاصة، صاحب تفاؤل مستقيم، تفاؤل 
يدعوه إلى التبشـــير بالســـلام والجمال 
مهمـــا كانـــت ظـــروف المـــكان محبطة 

ومتفاقمـــة، مهما كان الألـــم عميقا فهو 
يســـتخدم المفهـــوم الإنســـاني بالذات، 
يســـتخدمه بقوة وثبـــات وإخلاص كي 
يبقى المثل الأعلى مجسّـــدا في الإنسان 

غاية الفن والجمال.
نـــزار الحطـــاب يطـــرح فـــي لوحاته 
ما يمكـــن أن نســـميه الاقتـــران بحتمية 
الوصول في إطاره الاجتماعي الإنساني، 
الجمالـــي الإبداعي، وكلمـــا كان التفاوت 
بينها غير واضح كلما كان الاقتران على 
أشـــدّه، وهـــذا لا يلحق الضـــرر بما هو 
واقعي بـــل يمنحه دلالات تجعل له معنى 
ومغـــزى، ودون أن تخضعه لنمطيات من 
الإمكان نسفها دون تدخلات قوى العالم 
الآخـــر، ودون أن يلغـــي ما هـــو ملموس 
الذي سيظهر عنده في أشكال واتجاهات 
يمكـــن اعتبارها تصوّرات لجمهرة كبيرة 
من معلومات ستسرد لاحقا بهدوء وتأمل 

كل مقاماتها.
والحطـــاب يتجنّـــب تقديـــم تصوير 
دقيق للحياة، بل يضع المفارقات الشتى 
نصـــب عينيـــه، المفارقـــات التـــي تبدو 
غريبة وغيـــر اعتيادية ومرتبطة إلى حد 
ما باتجاهات اســـتثنائية ستكون صدى 

لتلك الحياة.
لكـــن بلمســـات مختلفة خاصـــة به، 
فلا حصر للحـــدود عنده، ولا 
سبيل لديه لمصالح الحياة 
اليوميـــة، فـــكل المعطيات 
عنده تشـــير إلى اســـتيقاظ 
بظروفه  لديه  المحسوس  الفعل 
الانطلاقيـــة، ســـاعيا لتطويـــره 
ليكـــون أكثـــر انســـجاما، وأكثر 
تناغما مع المقدّمات الأولى ومع 
ما يحيط بها مـــن تبعات ملائمة، 
فهـــو يحقّق نقلة نوعية في تجاوز 
الأوهـــام، ومـــا ســـقوط الترهلات 
التي تشوّش الأذهان من جعبته إلاّ 
تعليلا نافعا مـــن الوجهة المعرفية 
وكنتـــاج لســـيرورة الفعـــل ذاتـــه، وهو 
يتجلـــى في مصائر الحالات والصراعات 
الحياتية تجسيدا لها في تطوّر عوالمها 
الداخلية ومـــا ترافقها مـــن حركات هي 

بالمجمل تنبؤات لبعض المســـائل التي 
لم يتم حلها أو كشفها بعد. وكل هذا يأتي 
مرتبطا بغايته الفكرية القائمة في ذهنه، 
وبمدى بســـطها كموضوعات جمالية في 
الزمان وفي المكان مع الاختيار الصائب 
للبنـــاء الفني. والحطاب لا يحتار في حل 
القضايا الفنية التي قد تبرز أمامه، ومن 
الطبيعـــي أن يلجـــأ إلى المخـــزون الذي 
راكمتـــه التجـــارب الكثيـــرة، إضافة إلى 
طرحـــه لمضاميـــن الظواهـــر المطروحة 
فالســـمات  وتركيـــز،  بصـــدق  أمامـــه 
الجوهريـــة لدوائره غير محـــددة، ورغم 
ذلك يدهشـــنا دائما بحلولـــه الفنية وما 
تقتضيها الضرورات الداخلية للموضوع 
المعالج في مجمل أعماله، وهذا من شأنه 
أن يرفع درجة حريتـــه في مجالات بنائه 

الفني غير المحدودة.

الاشتغال على أفقين

الحيـــاة،  أعمـــاق  يســـبر  الحطـــاب 
ويلتفـــت للواقع المعاصر لـــه حتى يبرز 
أمامه عالم كامل متنـــوّع إلى ما لا نهاية 
في ظواهره متناقـــض ومتحرّك ومتغيّر، 
وما وجوهه الحالمة فـــي مزرعته الفنية 
إلاّ كسرا للنمذجة، وتعميما جماليا يخدم 
أغـــراض التصوير التاريخـــي الملموس 
لديه، فهـــو يفتّش ويختار من الوجوه ما 
تحمله من زبد الحياة بتياراتها العميقة، 
ويصـــوّر ما هو جوهري فيهـــا، وإن كان 
يلاحـــظ عليهـــا التغيير المتبـــدّل، فنرى 
فيهـــا ما هو ثابت، راســـخ، متكرّر، أو ما 

هو فردي أقرب إلى الأنموذج.
بيـــن  المتقاطعـــة  الخيـــوط  وفـــرز 
الحالتيـــن مهمـــة فـــي غايـــة الصعوبة 
والتعقيـــد، ويبـــذل الفنـــان الحلبـــي من 
الجهـــد الكثيـــر حتى يمضـــي بهما نحو 
الخـــلاص، يمضـــي بهمـــا وبمـــا يترتب 
عليهمـــا مـــن شـــعور المتلقـــي بالبعـــد 
والنفور، أو بالقرب والتسلّل نحو سمات 
وجوهـــه المرتبطة بالمثيـــر الجمالي من 
جهـــة تركيبـــه وغموضه وجدتـــه، أو من 
جهـــة التقاطه للمعلومات ثـــم معالجتها 
والتعبيـــر عنها حتـــى تنـــزاح بعيدا أو 
قريبا لتســـتثير الشـــعور على الرغم ممّا 
نعرفـــه مـــن صعوبـــة القيام بمثـــل هذه 
المهمة. وقد تكون تلك المســـافة المزاحة 
هي الحاملة للقيم المعرفية، وللتفضيلات 
الجمالية التي ستميّز تركيباته البصرية 
ومكوّناتها الأساســـية في ضـــوء فهمنا 
الجديد لها، فهو لا يواجه الأشياء مكرها 

بـــل اســـتجابة لتأملاته ومـــا تحمله من 
حب، ولديه من الخبـــرة تراكمات تجعله 
أكثـــر تركيـــزا علـــى خصائص الشـــكل 
بقيمهـــا العليـــا التي تحمـــل جمالياتها 
بـــكل مظاهرهـــا التي تســـتجيب للذائقة 
الفطرية بقدر استجابتها للذائقة المثقفة 
والمهذبـــة، وهذه ميزة لا يقدر على فعلها 

إلاّ القلة من الفنانين.
الحطـــاب من هـــؤلاء، ينتبه لعلامات 
الجمال بدقة ويعدّل من مرونة التفاصيل 
وأهميتهـــا، ومـــا لها من منـــح القدرة له 
حتى يكـــون قـــادرا على تغييـــر الزاوية 

الذهنية لوقفته.
الزاويـــة التـــي تجعـــل مـــن عوالـــم 
التفاصيل بالكشف عن تصميمات جديدة 
ترتقـــي به نحـــو أمكنة مشـــبعة جماليا، 
مولعة بالحلم، الحلم الـــذي يعيه الفنان 
كمفهـــوم مُمتع يثير الانفعـــال من جانبه 
الإيجابـــي، منه يســـتلهم مـــا يحقّقه من 
إنجـــاز بنية العمل، بوصفها بنية معطاة 

مشتملة في الوقت نفسه على أفقين.

أفـــق التوقّـــع المفترض فـــي العمل، 
وأفق التجربـــة المفترض فـــي المتلقي، 
بنيـــة عليها ينهض ســـر وجوهـــه التي 
تكتوي باحتمـــالات رؤيوية مفتوحة على 

الحياة بموضوعاتها الكثيرة.
احتمـــالات مفتوحة دائما لمعايشـــة 
أبعاد جديـــدة ترتبط بشـــكل وثيق بذلك 
الســـرّ الـــذي يســـكنه، ويســـكن وجوهه 
بتنوّعهـــا وإمكانياتهـــا، وقدراتهـــا فـــي 
تجاور العلاقـــات المتخيلة التي لا تنفي 
أن جريانهـــا يتمّ من لحظة شـــروعها في 
فتح مجراهـــا وفق ما يؤمّـــن لها البقاء، 
إلى لحظـــة تشـــكّلها للمضـــي بصمتها 
وحلمها في ذاتهـــا الموغلة في المجيء، 
فلا يبقى منها إلاّ ما يهفو إلى المكاشـــفة 
عن الانفتاح وعن لحظـــات التقاطع التي 
تعلـــن عنهـــا الموجودات المنتشـــلة من 
هـــول وجوههـــا وتأملاّتها، ومـــن هول 
مواجهاتهـــا للغـــة حملـــت مقاماتها في 

ذاتها، وأصغت كثيرا لحلم الغياب.
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 البصــرة (العــراق) – تصنـــع الفنانة 
التشـــكيلية العراقيـــة ســـمية البغدادي 
بعنايـــة ثـــورا مجنّحا (وهـــو أحد آلهة 
الآشوريين القدماء) في ورشتها بمدينة 
البصـــرة جنوب العـــراق، وتقـــول إنها 
تريد الحفاظ على فن الفخار الذي يعود 

تاريخه إلى آلاف السنين في بلدها.
أســـتاذة  وهي  البغـــدادي،  وقـــرّرت 
فنـــون عراقية مـــن مدينة البصـــرة، أن 

تنظّـــم دورات تعليميـــة للأطفـــال حول 
هـــذا الفن القديم، فهي تـــرى أنه لم يبق 
فـــي البصرة حاليـــا ســـوى القليل جدا 
مـــن فناني الخـــزف، ومن أجـــل الحفاظ 
علـــى هـــذا التـــراث الـــذي يعـــود إلـــى 
آلاف الســـنين شـــرعت فـــي تنظيم هذه 

الدورات.
وتعلّـــم الخبيرة العراقيـــة في فنون 
الفخار طلبتهـــا تراث العـــراق وثقافته 

القديمـــة عـــن طريـــق صناعـــة الأواني 
والمزهريات الملونة.

”هـــذه  أن  البغـــدادي  وأوضحـــت 
الـــدورات مفيـــدة جـــدا بالنســـبة إلـــى 
الأطفـــال، وفي الآن ذاته تســـاعدنا على 
إحياء تـــراث الفخـــار الـــذي يعاني من 
شـــبه اندثار فـــي العراق، فنحـــن نعمل 
علـــى إعادة إحيائه من جذوره عن طريق 
تعليم الأطفال الذين أحاول أن أبثّ فيهم 
حب هذا الفن حتى يكملوا مستقبلا هذه 

الرسالة“.
وتعود صناعـــة الفخار -وهي حرفة 
شـــعبية- إلى الحضارة السومرية، كما 
بيّنت ذلك أعمـــال التنقيب عن الآثار في 

حضارة وادي الرافدين.
وأشـــارت البغـــدادي إلـــى أن ”فـــن 
الفخار عُرف منذ آلاف الســـنين، من أيام 
العصـــر الحجـــري، حيث كان الإنســـان 
البدائـــي يصنـــع أدواته بيـــده بدءا من 
للشـــرب  يســـتخدمها  التـــي  الكـــؤوس 
وصـــولا إلى الأواني التي يســـتعين بها 

للأكل“.
وتابعت ”هـــذا الفن عرف العديد من 
التطوّرات التي يمكـــن تبيّنها من خلال 
تعاقب الحضارات، من بينها الآشـــورية 
والبابليـــة والســـومرية، إذ كل حضارة 
كانـــت في حاجـــة إلى إدخـــال تعديلات 
علـــى الأدوات التـــي خلفتهـــا الحضارة 
التـــي قبلها“، مشـــيرة إلـــى أن القدامى 
”اســـتخدموا الأختام الأسطوانية، حيث 
كانوا فـــي ذاك الوقـــت يدوّنـــون عليها 
تاريـــخ كل حاكـــم من خلال نقـــوش، إذ 
كان لكل حاكم ختم أســـطواني خاص به 

يصنع خصيصا له“.
والفخاريـــات في العـــراق تدخل في 
تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، ومـــن بينها 
تنّور الطيـــن الذي يعد إحـــدى الأدوات 
الســـومرية التي لا تزال مســـتخدمة من 

قبل عائلات عراقية كثيرة.

نقـــل  علـــى  البغـــدادي  وتحـــرص 
مهاراتهـــا إلى الأطفـــال الذيـــن تعلّموا 
مـــن خـــلال دوراتهـــا المتعـــدّدة كيفية 
صنع الكؤوس وكتابة أســـمائهم باللغة 

المسمارية على ألواح طينية، 
وهي من أقدم أساليب 

الكتابة في بلاد 
ما بين النهرين 

القديمة.
وقالت 

أستاذة 
الفنون 

العراقية 
إنها أرادت 
في ورشها 
التعليمية 

تعريف 
الأطفال بالكتابة 
المسمارية التي 

ظهرت في بلاد الرافدين، 
وإبلاغهم فكرة أن 

أسلافهم أول من عُرف 
بالكتابة، بالإضافة إلى 
تمكّنهم من صنع بعض 

الأواني.
ووجدت هذه الورش صدى طيبا 

لدى عدد من الأطفال، ومن بينهم 
دانا سعد (14 عاما) التي 

تؤكّد أنها اكتسبت 
من مشاركتها 

مهارات جديدة 
وأصبحت تجد 
في الفخار أمرا 

مسليا، وفي 
الوقت نفسه 

تعلمت أن هذا 
الفن يشكل جزءا 

من التراث العراقي 
ويسلط الضوء على 

حياة العراقيين القديمــــة بكل التفاصيل 
التي عاشها الأسلاف، بالإضافة إلى أنها 

تعرّفت على أصدقاء جدد.
الطفلـــة  الأخـــرى  المشـــارِكةُ  أمـــا 
بلقيس ســـالم (14 عاما)  فتعتبر أن 
صناعة الفخار بالنسبة 
إليها تتجاوز 
بعدها الثقافي 
إلى مشروع 
استثماري 
بدأت فكرته 
تدور في 
ذهنها، وقد 
وجدت في 
الأمر فرصة 
لتمضية أوقات 
فراغها في تعلّم 
أشياء مفيدة، ترى 
أنها ستفيدها كثيرا في 

المستقبل.
وتمثل إقامة ورش الفخار 
بالنسبة إلى البغدادي 
تحديا بسبب المعدات 
غالية الثمن مثل الفرن 
الضروري لأعمالها الفنية 
المصنوعة من الطين، 
وهي لا تكتفي بتعليم 
الأطفال فن الفخار والخزف، 
بل شـــملت ورشـــها التدريبية جميع 
الأعمار من الجنسين، وخاصة النساء 

(مهندسات وطبيبات وطالبات).
وعن ذلك تقول ”الدورات 
الموجعة للكبار 
أقيمها في الغالب 
في مشغلي 
الخاص بي في 
بيتي، وبالنسبة 
إلى ورش الأطفال 
اخترت مكانا جميلا 

وتراثيـــا وهو قصـــر الثقافـــة والفنون 
فـــي البصرة الـــذي هو عبـــارة عن بيت 
الشناشـــيل لأهل البصرة القدماء، وذلك 
من أجـــل أن يتعرّف الأطفـــال على هذه 
الأماكـــن الجميلة والأصيلـــة وكيف كان 
يعيش أهل المدينة في مثل هذه البيوت 
التراثية، وما يوجد داخلها من ســـاحة 
كبيـــرة تســـمى ’الحوش‘، حيـــث تكون 
الغـــرف موزّعـــة حـــول الحـــوش، وهذا 
التنوّع المكاني يروق للأطفال الحالمين 

دائما وأبدا“.

وتعمـــل البغـــدادي على اســـتغلال 
فرصة العطلة الصيفية في محاولة إفادة 
الأطفال في مجتمعهـــا، ففي العام 2018 
نظمت دورة فنية لهم بهدف إبعادهم قدر 

المستطاع عن هواتفهم الذكية.
وتقـــول عـــن هـــذه المبـــادرة التي 
ترسّـــخت بمرور الوقت ”للأســـف أغلب 
الألعـــاب المتوفرة في أجهـــزة الهواتف 
تحتوي علـــى مواد ضـــارة، فهي قائمة 
على القتل والعنـــف، بالإضافة إلى أنها 
تضـــمّ ألفاظا ومفردات غيـــر دقيقة، كما 
أنهـــا منافية للأخـــلاق، وكل هذه الأمور 
من الســـهل جدا أن تســـاهم فـــي تعليم 
الأطفال ســـلوكيات مشـــينة. في المقابل 
نحن نســـعى لحملهم على المشاركة في 
هذه الـــدورات الزاخرة بمـــواد متنوعة 
ومراعية  ترفيهية…)  تعليمية،  (تثقيفية، 

لأعمارهم ومستوياتهم العلمية“.

سمية البغدادي.. فنانة عراقية تستعيد بالفخار أمجاد السومريين

من إنجازات الأطفال في دورة الفخار التي تشرف عليها سمية البغدادي

صغية للذاكرة والذكريات الحميمة
ُ
نزار الحطاب.. عازف بهلواني على وتر الألوان الم

رسوخ وثبات لا يعنيان التكرار

الإنسان غاية اللوحة وجوهرها

ــــــب من أكثر المدن التي تقترب من الحياة، فيها قوة هائلة تجعلها تنبض  حل
على الدوام، ترفض الاســــــتكانة والموت مهمــــــا كانت فاجعتها كبيرة، ففيها 
من القلاع ما يكفي رفعها إلى ســــــموات تحمي طموحاتها وحياتها ووحدة 
ــــــاح فخري، عمر بطش،  حالها. قــــــلاع كثيرة لا تحصى ولا تعد، فيها صب
ــــــزار الحطاب الفنان  ــــــؤي كيالي وأيضا ن ــــــري مدلل، فــــــاتح المدرس، ل صب

التشكيلي السوري الذي اقترنت فرشاته وحياته بحلب.

ســــــمية البغدادي فنانة تشــــــكيلية عراقية اختصّت في فن الخزف. عشقت 
الرســــــم وهي طفلة من خلال مشاركاتها في العديد من المعارض المدرسية، 
ــــــى فن الفخار والخزف،  ــــــد التحاقها بمعهد الفنون الجميلة تعرّفت عل وعن
فأحبته ووجدته قريبا إلى نفســــــها، ومن هناك مارسته واحترفته، بل باتت 
تدرّسه للأطفال في سعي حثيث منها للحفاظ على هذا الفن العريق ومنعه 

من التلاشي والاندثار.

فنان سوري يرسم أحلاما موغلة في الآتي

نزار الحطاب صاحب 

تفاؤل مستقيم يدعوه إلى 

التبشير بالسلام والجمال 

مهما كانت ظروف المكان 

محبطة ومتفاقمة

الخزافة العراقية آلت على 

نفسها أن تنقل مهاراتها 

إلى الأطفال، في محاولة 

منها للحفاظ على فن 

الخزف العريق 

الفنان الحلبي يختار من 

الوجوه ما تحمله من زبد الحياة 

بتياراتها العميقة، ويصور ما 

هو جوهري وأصيل فيها

-
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